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الفصل السادس والعشرون
 كمالــة مــا حــدث في غرفــة العمليــات.. المفــروض إنــي أخــدت بنــج 
نصفــي.. رجليــا نايمــة.. وعقلــي ووشــي صاحــي ومتيقــظ وبيتلــكك 
لأي حركــة غيــر عاديــة في الغرفــة ديــه..؟  بعــد مــا أنهــى دكتــور 
القلــب والبنــج بإعطائــي إبــرة الشُّــحار..!  وكان علــى يســاري وأنــا 
نائــم بجســمي كلــه علــى ترابيــزة البليــاردو والقمار)علــي العمــر(..؟  
ولقيــت رجليــا فــوق بالنظــر.. وهــي حقيقــة تحــت بتتنِحــتْ وتتقَــوّرْ زي 
الجــزر..!  ومــن بشــاعة وارتفــاع صــوت الشــنيور.. واللي شــغال ويوســع 
الســكة والأمــور..!  خفــت مــن بشــاعة المنظــر ورهبتــه أن أنظــر بعينــي 
في ســكته..!  وقلــت أتســلى شــوية بالنظــر لدكتــور البنــج والقلــب واللــي 
علــى يســار وجهــي وقلبــي.. لقيتــه بعــد مــا خلــص حقنــة الشــحار..!  
واطمــن إن نصفــي الأســفل نــام..!  وابتــدا العمليــة والمشــوار..!  لقيتــه 
غفــي ونــام..!  يــا نهــار مــش فايــت علــى هــذا الــكلام..!  تركــت الدكتور 
الهمــام ســيف الإســام ومعاونيــه شــغالين تحــت..!  ومســكت في دكتــور 
ــا  ــش.. وكمــان شــخير..؟ ي ــور.. مفي ــور.. دكت ــام..؟  دكت ــي ن ــج الل البن
دكتــور حــرام عليــك حاتضيعنــي..!  وقلبــي حايقــف.. وتســوحني..!  
ــا  ــام.. ي ــح شــوية وين ــا باشــا.. هــو الواحــد ميعرفــش يري ــه ي جــري إي
دكتــور.. ده في الليــل والمنــام..!  لكــن النهــارده الصبــح وفي الشــغل 
وفي العمليــة كمــان..؟  إيــه يــا أخــي ده ســيادتك عشــان لــواء ومفتــش 
مباحــث كمــان.. معندكــش رحمــة..!  هــو أنــا مــش زيــك إنســان..؟  
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ومحتــاج راحــة وشــوية تغييــر..! وإلا أضربلــك الشــكمان..  ؟ يــا دكتــور 
ــط  ــوة أو نســكافيه عشــان تنتعــش.. وتظب ممكــن أبعــت لســيادتك قه
الضغــط والنبــض ليــا ولســيادتك..!  لا أنــا عايــز حتــة اســكالوب 
ــي تحــت  ــج الل ــؤات وهــاوس البن ــع تهي ــه..!  كل ده طل ــه..!  اوكي باني

واللــي ضــرب في اللــي فــوق..!  

المهــم خلصــت العمليــة.. وكانــوا حاطــن تحتــي ملايــة وبطانيــة.. 
ســحبوني المفتريــة )عــاد واخــوه ثمــود ( العماليــق.. لغرفتــي المعيشــية.. 
وراحــوا شــايليني مرابعــة مــن الملايــة والبطانيــة..!  وهيــا هــوب.. 
الحائــط  بجــوار  كان  والــذي  هبدونــي..  الســرير  وعلــي  حدفونــي 
بمســافة صغيــرة..!  دكتورنــا الفاضــل الكــريم ســيف العظيــم.. خلــص 
باقــي عملياتــه.. ثــم جــاء لغرفتــي للاطمئنــان عليــا.. ومعــه الاتنــن 
البــودي جــارد عــاد وثمــود العماليــق.. دخــل ملاقنيــش.. يــدور عليــا.. 
مــا فيــش..؟  ســأل المفتريــة اللــي وراه.. فــن الباشــا..؟  أجابــوا.. 
ســعادتك يــا دكتــور.. الباشــا مفتــش مباحــث كبيــر.. وعنــده دهــاء 
خطيــر ومكيــر.. وممكــن يعمــل أي حاجــة غيــر متوقعــة..؟  ومتعرفــش 
ممكــن يعمــل إيــه..؟  ومــا تعرفلــوش ســكة أو مــكان.. ولا طريقــة ولا 
زمــان..!  الدكتــور.. الباشــا لازم يطلــع ويبــان.. لحســن حاتروحــوا 
كلكــم في خبــر كان..!  واشــتروا راحتكــم وحياتكــم..!  اســتمر البحــث 
عنــي لمــدة نصــف ســاعة..!  في الحمام والصالة والرسيبشــن والســقف 
ــى أن.. ســمعوا صــوت مــن تحــت الأرض والســرير..  والســتارة..!  إل
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بيناهــد ويقــول يــا مفتريــن..!  حركــوا الســرير وجدونــي تحتــه بالقــرب 
مــن الحيــط.. ورافــع القســطرة بالدوبــارة والخيط..!  وبشــاور بصوابع 
إيــدي علــى فمــي.. عايــز مـَـمْ..!  الدكتــور: إيــه التهريــج ده..؟  إيــه اللــي 
حصــل مــع الباشــا..! .. يــا ســعادة الدكتــور احنــا شــيلنا الباشــا بالملايــة 
والبطانيــة هيــا هــوب..!  في )الهيــا( كنــا مســيطريين.. لكــن الباشــا 
بحركاتــه فلــت منــا في )هــوب(..؟ واحنــا لســعادتك وللباشــا آســفين..!  
ــت في المستشــفى  ــة أجمعــن..!  وهكــذا مكث ــا حاوديكــم الإصلاحي أن
لمــده أســبوع ببــاش )مجاملــة(.. اعتــذارًا لمــا بــدر مــن عــاد وثمــود..! 

شــكرا جزيــا لحبيــب الــكل يــا غالــي.. يــا ســقراط الطــب ذا 
المقــام الإنســاني والطبــي والمهنــي العالــي 

المنهكــة..  الأجســام  أرحــت  مــن  يــا  والنبيــل..  الجليــل  أخونــا 
وأســعدت القلــوب المحبطــة.. وأوجــدت الحلــول الســهلة البســيطة 
وبحولــه  وبتوفيقــه  لكــم  وحبــه  الله  بفضــل  والمعجــزة..  والعبقريــة 
وبقوتــه جعــل الشــفاء والعــاج علــى إيدكــم.. أدام الله عليكــم حبــه 
وفضلــه وعلامــه عليكــم ولكــم.. ســامًا مــن قلــوب وعقــول ممتنــة لكــم 
وســعيدة بمعرفتكــم.. وشــرفت بتعاملهــا معكــم.. وســتظل تدعــي لكــم 

ــم ــه وســلم لك ــي الله علي ــا دعــي رســوله صل ــكل م ــر وب بخي

أخوكــم في الله وبــالله ســعيد ســويلم.. وادام لكــم اخوتــي وقادتــي 
وزملائــي لكــم الصحــة والعافيــة والبركــة والــرزق وراحــة البــال والأمــان 

والســام وحفظكــم مــن شــر النــاس والأحــداث.. 
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وكل مــا ذكرتــه حتــى الآن مــن أحــداث في ذلــك المجــال الطبــي 
والصحــي نقطــة في محيــط مــن الوقائــع والحكايــات والقصــص.. 
لكنــي لا أريــد أن أقلبهــا درامــا.. بــل عظــة وحكمــة.. بالثقــة واليقــن.. 
في الله الخالــق العظيــم.. بالفــرج.. وإزالــة الهمــوم مهمــا كانــت صعبــة 
أو مســتعصية.. خطيــرة أو كبيــرة أو مترديــة.. أليمــة ثقيلــة محبطــة.. 
مــن  أمامهــا.. ضعفــاء  عاجــزون  لهــا..  حــل  ولا  ســد..  طريــق  في 
تداعياتهــا.. فقــراء في مواجهتهــا.. إذا مــا عقدنــا العــزم وأخلصنــا 
النيــة في التوجــه لخالقنــا الرحيــم بنــا.. وهــو وحــده القــادر علــى 
ــا..!  ــم و ســخرهم لن ــن خلقه ــه.. والذي ــا.. بســبله وناســه وخلق إنقاذن

ــا أخــي  ــه مســبقًا عنه ــب التنوي ــى طل ــاء عل ــة بن ــات القادم الحلق
( هــي عــن أخطــر حقبــة  الوزيــر عاطــف مطــر  )ســعادة مســاعد 
وأحــداث وتاريــخ مصــر أمنيًّــا.. الاقتــراب.. بالعمــل.. ببعــض المواقــف 
والأحــداث الهامــة.. والتــي لا يعرفهــا العامــة.. مــع أســطورة الأمــن 
بتاريــخ مصــر الحديــث الوزيــر/ زكــي بــدر.. وكل عــام وأنتــم بخيــر.. 

ــم..!  ــى كلك وملكمــش حجــة بق
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